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وتطبیقاتھ في البیوع عند الحنفیةأثر العرف في الفتوى
كتاب الاختیار نموذجا

م. د. داود صالح عبد الله 
كلیة الإمام الأعظم

٢٤/٤/٢٠٠٨تاریخ قبول النشر :  ؛  ١٧/١٢/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
لأعراف والأحوال هذا البحث  محاولة تبین أن من الأحكام الشرعیة ما تؤثر علیه ا

فتتغیر الأحكام  تبعا لتغیر الأعراف والأحوال ،وأن هذا النظر یعد خطوة ضروریة لإخراج الفقه 

الإسلامي من حیز الرفوف وجدران المساجد إلى واقع الحیاة العملیة ، وكانت الدراسة على مقدمة 

ومبحثین وخاتمة .

ء التي تدل على هذا المعنى أوردت في المقدمة ضرورة هذا النظر  وأقوال الفقها

عموما،أما المبحث الأول فقد أثبت فیه التأصیل الشرعي من الكتاب والسنة والمعقول التي تدل 

وقوله (وعلى المولود له رزقهن )١(على هذا المعنى بدءا بالكتاب من قوله تعالى (وأمر بالعرف)

ذي أنت وبنوك ما یكفیك ومن السنة حدیث هند زوج أبي سفیان (خ)٢(وكسوتهن بالمعروف)

علیها الناس یظهر ذلك من وحدیث جواز بیع السلف وأنه معلل بالحال التي كان)٣(بالمعروف)

وان الواو هنا هي واو الحال ، ثم نقلت الإجماع على ذلك كما ورد عن )٤()قوله (والناس یسلفون

وابن نجیم من الحنفیة  الإمام القرافي ، ثم أقوال الفقهاء كالإمام أبي یوسف وابن عابدین

،والقرافي والشاطبي من المالكیة ، والقاضي حسین من الشافعیة ، وابن القیم من الحنابلة ،وبعض 

القواعد الأصولیة والفقهیة التي تدل على هذا المعنى .    

أما المبحث الثاني فقد اشتمل على بعض المسائل التطبیقیة في البیوع عند الحنفیة من 

الاختیار ،كالبیع بالأنموذج ، والشروط في البیع ، وبیع المسیل ، وبیع الحشرات ، خلال كتاب

وعیوب المبیع ، والسوم ، وبیع التولیة ، والسلم في الخبز ، والاستصناع .

١٩٩الأعراف  )١(

  ٢٣٣البقرة  )٢(

تألیف: محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري الجعفي، دار النشر: ، ٢٠٩٧) رقم ٢/٧٦٩رواه البخاري ( )٣(

، الطبعة: الثالثة، تحقیق: د. مصطفى دیب البغا١٩٨٧ - ١٤٠٧ - بیروت -دار ابن كثیر ، الیمامة 

٢١٢٤) رقم ٢/٧٨١رواه البخاري ( )٤(
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واقتصرت على هذه المسائل لأنني مقید بعدد من الصفحات محدود من خلال الشروط 

أما الخاتمة فقد اشتملت على أهم النتائج التي توصلت الموضوعة للبحوث التي تقدم للتحكیم ، 

إلیها من خلال البحث ،كمراجعة لفقهنا وبیان ما هو ثابت لا اثر للعرف فیه ، وما هو متغیر 

یؤثر فیه العرف ، وهو أمر تدل علیه الأدلة الشرعیة ،وأن هذا التغییر لیس معناه التهوین من 

مقام أئمتنا .

ى الطریق لإعادة الفقه الإسلامي للساحة العملیة ، وأرفقتها وهذه الدراسة خطوة عل

بوصایا لطلبة العلم والدارسین أن یعطوا الفقه الإسلامي مساحة كبیرة في بحوثهم ، وخاصة ما 

یتعلق بمراجعة كتبنا الفقهیة وإضافة إشارات وتعلیقات على ما هو خاضع لهذا التغیر ، وكذلك 

بمصطلحات متداولة ، وأن یفرقوا في الأحكام بین ما هو ثابت ما هو غریب من الألفاظ یفسر 

وبین ما هو متغیر.  

The stuely is an attempt to explon that a number of
judgments in AL Shari'a.

Dr. Sawwd Saleh Abdullh
college of Imam Al Aatham

Abstract:
That are effected by norms and circumstances and how the

judgments change with these norms and circumstances . This aspect is

considered an important step in getting out the Islamic jurisprudence

from it's neglect , and libraries of

Mosques, to the reality of everyday life. The scholars of Islam

must give the Islamic jurisprudence the value it deserves in their field of

study and research ,especially concerning the review of book of Islamic

jurisprudence and footnoting the changes . The scholars must separate

between the well-estaBlished and variable judgments and concern

themselves in illustrating the unfamiliar phrases using circulated terms.
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مقدمة
الحمد الله الذي خلق الإنسان على أحسن تقویم ،ووهب له العقل وحثه على التفكیر 

نا محمد الذي رفع الحرج والتعلیم،وحسن ما رآه العقلاء واقره التشریع، والصلاة والسلام على سید

عن أمته، وأقرهم على ما تعارفوا علیه من أحوال لو نزعوا عنها لأصابهم ضیق وحرج یأباه 

النظر الرفیع، وعلى آله وأصحابه الذین قادوا الأمة إلى شاطئ السلامة، مستهدین بنصوص 

عوائد الناس وما الشریعة، ناظرین إلى عللها وما بني منه على الأعراف، آخذین بعین الاعتبار

له صلة بتحقیق مصالحهم التي تندرج تحت قواعد الشریعة الكلیة التي جاءت لتحقیق مصالح 

الأنام، فبفهمهم الصحیح الذي حققوا به مقاصد النصوص عظم في نفوس الناس سلطان 

التشریع.

نهــاج أمــا بعــد: فــإن أحــوال العــالم والأمــم وعوائــدهم ومللهــم لا تــدوم علــى وتیــرة واحــدة وم

مستقر، إنما هو اختلاف على الأیام والأزمنـة ، وانتقـال مـن حـال إلـى حـال، وكمـا یكـون ذلـك فـي 

الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك یقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والدول، سـنة االله التـي قـد 

.)١(خلت في عباده

خت العــــادة وللعــــادات والأعــــراف ســــلطان علــــى النفــــوس، وتحكــــم فــــي العقــــول، فمتــــى رســــ

اعتبــرت مــن ضــروریات الحیــاة؛ لان العمــل بكثــرة تكــراره تألفــه الأعصــاب والأعضــاء، ولاســیما إذا 

.)٢(اقتضته حاجة، یقول فقهاؤنا: (إن في نزع الناس عن عاداتهم حرجا عظیما) 

{ وَمَا جَعَلَ ولما كانت الشریعة داعیة إلى رفع الحرج والمشقة عن الناس لقوله تعالى: 

.)٣(كُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ }عَلَیْ 

جعلت الأحكام التابعة للأعراف تتغیر بتغیرها، وهذا ما صرح به فقهاؤنا، فقالوا: (نظرا 

بناء على ما .)٤(لتغیر الأعراف بتغیر الأزمان فان الأحكام المبنیة على العرف تتغیر أیضاً) 

راف وأحوال معینة ، فإذا تغیرت تلك تقدم فإن بعض الأحكام الاجتهادیة جاءت بناء على أع

والقول الأعراف والأحوال فینبغي النظر في هذه الأحكام نظرا جدیدا قد یؤدي إلى أحكام جدیدة ،

،تألیف العلامة ولي الدین عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المتوفى سنة  ١١٦) مقدمة ابن خلدون ص ١(

م، دار ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ ١هـ ،حقق نصوصه وخرج أحادیثه وعلق علیه عبد االله محمد الدرویش، ط٨٠٨

یعرب دمشق .

) مجموعة رسائل ابن عابدین، رسالة نشر العرف، تألیف الإمام العالم أسید محمد آمین أفندي الشهیر بابن ٢(

).٢/١٢٣عابدین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان (

  ٧٨) الحج / ٣(

  ).٢/١٢٥المصدر نفسه (-) مجموعة  رسائل ابن عابدین ٤(
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بتغیر الأحكام تبعاً للعوائد والأعراف لیس في الحقیقة تغیرا في دین االله، وإنما هو تطبیق لروح 

النص الذي في الحقیقة قالب للمعنى.    

الشاطبي: (إن اختلاف الأحكام عند اختلاف العوائد لیس في الحقیقة بـاختلاف فـي یقول

أصل الخطاب، وإنمـا معنـى الاخـتلاف أن العوائـد إذا اختلفـت رجعـت كـل عـادة إلـى أصـل شـرعي 

)١(یحكم به علیها)

یقول الشیخ ابن عابدین: (فاعلم أن المتأخرین الذین خالفوا المنصوص في كتب المـذهب 

سائل السابقة لم یخالفوه إلا لتغیر الزمان والعرف وعلمهـم أن صـاحب المـذهب لـو كـان فـي في الم

)٢(.)زمنهم لقال بما قالوه

وقــد  )٣(ثـم قـال:(والعرف الخـاص معتبـر وإن خـالف المنصـوص علیـه فـي كتـب المـذهب).

قــاء علــى حكــم بــین القرافــي أن القــول بتبعیــة الأحكــام للعوائــد هــو ممــا أجمــع علیــه الفقهــاء، وأن الب

ذهبت علته هو خلاف للإجماع، وجهل بحقیقة الشریعة الإسلامیة. قال الشیخ القرافي: (إن إجراء 

)٤(الأحكام التي مدركها العوائد مع تغیر تلك العوائد: خلاف الإجماع وجهالة في الدین)

میة أن الشــریعة الإســلا)٥(وقــد بــین الإمــام مالــك   وتبعــه فــي ذلــك شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة

تراعــي أحــوال النــاس وتنشــئ لهــم أحكامــا قــد یكــون للواقــع تــأثیر فیهــا، ســواء الواقــع الشخصــي أو 

الواقع العام، وأنها لا تتعامل مع ضعیف الإیمـان كمـا تتعامـل مـع قویـه؛ لأنهـا جـاءت لتعـالج أمـر 

ـــ ولا النـــاس لا أن تعـــاقبهم فهـــي لا تلاحـــق المجـــرمین لإیقـــاع العقوبـــة بهـــم بقـــدر مـــا تضـــع لهـــم حل

لإخراجهم مما هم فیه من أحوال. 

یقول ابن القـیم: (ویعـد تغیـر الفتـوى بحسـب الأمكنـة والأحـوال والعوائـد معنـى عظـیم النفـع 

ومظهــرا مــن مظــاهر التخفیــف ورفــع الحــرج عــن النــاس، وبســبب الجهــل بــه یقــع غلــط عظــیم علــى 

، لأبي إسحاق الشاطبي إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي ٣٩٠شریعة  ص) الموافقا ت في أصول ال١(

هـ، خرج أحادیثه عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب، بیروت لبنان ،٧٩٠المالكي، المتوفى سنة 

  م.٢٠٠٤هـ١،١٤٢٥ط

  )٢/١٢٦) رسائل ابن عابدین  (٢(

)٢/١٣١) المصدر نفسه (٣(

تألیف الإمام شهاب الدین  ٢١٩- ٢١٨عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ص) الأحكام في تمییز الفتاوى ٤(

ه، اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة، دار ٦٨٤أبي العباس أحمد بن إدریس القرافي المصري المالكي، المتوفى 

  م.١٩٩٥- هـ١٤١٦، ٢البشائر الإسلامیة، بیروت لبنان، ط

) جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ٣٠٥/ ٢٠) مجموع الفتاوى لشیخ الإسلام ابن تیمیة (٥(

العاصمي النجدي الحنبلي وابنه، المملكة العربیة السعودیة، الرئاسة العامة لشؤون الحرمین. 
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لـذي یتنـافى والشـریعة التـي ا ءالشریعة یوجب من الحرج والمشقة والتكلیف مـا لا سـبیل إلیـه، الشـي

)١(هي في أعلى رتب المصالح) .

والقول بتغیر الأحكام تبعاً للعوائد والأعراف لیس في الحقیقة تغیرا في دین االله، وإنمـا هـو 

تطبیق لروح النص الذي في الحقیقة قالب للمعنى.    

ى أن تغیــر یقـول أبـو یوسـف رحمـه االله : (یصـار إلـى العـرف الطـارئ بعـد الـنص بنـاء علـ

فــإذا كــان العــرف الطــارئ یصــار إلیــه بعــد الــنص ، آلا یصــار إلــى )٢(العــادة یســتلزم تغیــر الــنص)

العرف بعد ما تقرر في المذهب أن كان مبنیا على العرف ؟

وقــــد یلــــوح فــــي بــــادئ الــــرأي أن هنــــاك تعارضــــا بــــین الحكــــم الجدیــــد والقــــدیم  فــــي بعــــض 

الحكم القدیم منوطا بعلة مفردة ثم یظهر العرف إنتهـاء المواضع، والواقع عدمه؛ ذلك أنه قد یكون

هذه العلة في ذلك الحكم ، فإذا نظرنا إلیه من حیث لفظه وحرفیته ظهر أنه متعارض مع الجدید، 

وإذا نظرنا إلیه من حیث مقصوده وأنه معلـول بعلـة أظهـر العـرف انتهاءهـا فـي أفرادهـا، ظهـر أنـه 

في جواز بیع الوفاء بعد أن كان ممنوعا عنـدهم ، وكبیـع النعـل لا تعارض، وهذا كما قال الحنفیة 

)٣(مع شرط التشریك كذلك ؛ لأن الثابت بالعرف قاض على القیاس.

لكن الأعراف والعادات لیست على شكل واحد، فمنهـا مـا هـو حسـن ومنهـا مـا هـو قبـیح ، 

الأحكــام، أمــا مــا هــو فمــا كــان منهــا حســنا ویحقــق مقاصــد التشــریع هــو مــا نعنیــه فــي التــأثیر علــى 

غیر ذلك فلا تأثیر له على الأحكام.

وتخصیص كتاب الاختیار بالتطبیقات فلما اشتمل علیه من تعلیلات؛ وذلك ظاهر من 

فهو عند ذهابه إلى حكم شرعي یعلل )الاختیار لتعلیل المختار(خلال عنوانه فاسمه الكامل 

سبب هذا الحكم على الأغلب.   

ث في حكم فتاوى المتقدمین  الواردة بناء على مراعاة أحوال وسینحصر موضوع البح

الناس وأعرافهم على تبدل تلك الأحوال التي جاءت تلك الفتاوى لعلاجها.

وستكون هذه الدراسة في تمهید و مبحثین وخاتمة

) تألیف العلامة الإمام شیخ الإسلام شمس الدین أبي عبد االله ٣/١٣) اعلام الموقعین عن رب العالمین (١(

، ١ه، اعتنى به أحمد عبد السلام الزعبي، ط٧٥١وزیة، المتوفى سنة محمد بن أبي بكر بن قیم الج

م،شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت لبنان  .١٩٩٧- هـ١٤١٨

ه، ١٣٤٠) تألیف الشیخ كمال الدین محمد بن عندالواحد ،دار احیاء التراث العربي ،٦/١٥٨) فتح القدیر (٢(

بیروت لبنان .

  )٦/٧٧) انظر فتح القدیر (٣(
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تمھید 
تعریف العرف :

باع بالقبول، العرف لغة : قیل: هو ما استقرت النفوس علیه بشهادة العقول، وتلقته الط

)٢(والمعروف ما یستحسن من الأفعال ، وهو كل ما تعرفه النفس من الخیر.)١(وهو حجة.

)٣(الذي هو بمعنى الإقرار ، )وقیل : العرف (اسم من الاعتراف

تعریف العادة:
)٤(العادة : هي ما استمر الناس علیه على حكم العقول وعادوا إلیه مرة بعد أخرى .

في الاصطلاح: العادة عبارة عما یستقر في النفوس من الأمور المتكررة  العرف والعادة

المعقولة عند الطباع السلیمة . قال ابن عابدین :العادة والعرف بمعنى واحد من حیث الماصدق 

)٥(وان اختلفا من حیث المفهوم . 

رفهم والعرف عملي وقولي ، فالأول كتعارف قوم أكل البر ولحم الضأن ، والثاني كتعا

إطلاق لفظ لمعنى بحیث لا یتبادر عند سماعه غیره ، والثاني مخصص للعام اتفاقا كالدراهم 

تطلق ویراد بها النقد الغالب في البلدة ، والأول مخصص عند الحنفیة أیضا دون الشافعیة فإذا 

)٦(قال اشتر لي طعاما أو لحما انصرف إلى البر ولحم الضأن  بالعرف العملي .

ام وخاص : العرف ع
العرف العام : هو ما تعارفه عامة الناس كمن حلف لا یضع قدمه في دار فلان ، فهو 

)٧(في العرف العام بمعنى الدخول ، سواء دخلها ماشیا أو راكبا .

العرف الخاص: كاصطلاح كل طائفة مخصوصة كالرفع للنحاة، والفرق والجمع والنقض 

)٨(للنظار.

ه، تحقیق ابراهیم ٨١٦،للجرجاني علي بن محمد بن علي ، المتوفى ١٩٣) التعریفات ، باب العین ، ص١(

م.١٩٩٨- هـ١٤١٧، ٤الابیاري ، دار الكتاب العربي، ط

) باب العین فصل الفاء .٩/١٥٤) لسان العرب (٢(

الفاء فصل العین ، للسید محمد مرتضى الحسیني ) باب ٢٤/١٤٠) تاج العروس من جواهر القاموس (٣(

م، ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨الزبیدي ، تحقیق مصطفى حجازي ، مطبعة حكومة الكویت ، 

باب العین . ١٩٣) التعریفات ، ص٤(

  )٢/١١٢) رسائل ابن عابدین (٥(

)١١٣-٢/١١٢) رسائل ابن عابدین (٦(

لدین بن إبراهیم المعروف بابن نجیم الحنفي ، المتوفى تألیف العلامة زین ا ١٠١) ینظر الاشباه والنظائر ص٧(

م، دار الفكر بدمشق.١٩٨٣-هـ١٤٠٣،  ١ه ، تحقیق محمد مطیع الحافظ ، ط ٩٧٠المتوفى 

.١٠١) الاشباه والنظائر ص٨(



…أثر العرف في الفتوى وتطبیقاته في البیوع عند الحنفیة 

٩٧

العــرف یثبــت علــى أهلــه عامــا أو خاصــا فــالعرف العــام فــي قــال ابــن عابــدین : إن حكــم 

ســائر الــبلاد یثبــت حكمــه علــى أهــل ســائر الــبلاد والخــاص فــي بلــدة واحــدة یثبــت حكمــه علــى تلــك 

)١(البلدة فقط .

تعریف الفتوى:
الفتوى : قال ابن منظور : أفتاه في الأمر : أبانه له ، وأفتیته في مسألته إذا أجبتـه عنهـا 

.)٢(.

تعریف المذھب:
)٣(المذهب : المعتقد الذي یذهب إلیه ، وذهب فلان لذهبه أي لمذهبه الذي یذهب فیه .

المبحث الأول : التأصیل الشرعي
لتغیر الفتوى بتغیر الزمان والمكان والأعراف والأحوال:

الاستدلال بالقرآن الكریم :.أولا
)٤()عُرْفِ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْ قوله تعالى : ( .١

قال  الطبـري فـي تأویـل هـذه الآیـة : والصـواب مـن القـول فـي ذلـك أن یقـال : إن االله أمـر 

نبیه صلى االله علیه وسلم أن یأمر الناس بالعرف ، وهو المعروف فـي كـلام العـرب ، مصـدر فـي 

)٥(معنى المعروف .

)٦(.المعروف المستحسن من الأفعالوقال البیضاوي : 

بالمعروف والجمیل من الأفعال أو هـو كـل خصـلة یرتضـیها العقـل ویقبلهـا الشـرعوقال ألنسفي : 
.)٧(

)٢/١٣٠) رسائل ابن عابدین (١(

یحها امین محمد هـ، اعتنى بتصح٧١١) ، للامام العلامة ابن منظور المتوفى سنة ١٠/١٨٢) لسان العرب (٢(

م ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت لبنان  ١٩٩٥-هـ ١٤١٦، ١عبد الوهاب  ومحمد صادق العبیدي ، ط

.

  ).٥/٦٦) لسان العرب (٣(

  ١٩٩) الاعراف ٤(

، ه ٣١٠بن جریر الطبري ، المتوفى ) تالیف ابي جعفر محمد٦/١٥٦) جامع البیان عن تاویل اي القران (٥(

م ، بیروت لبنان .١٩٨٨- هـ ١٤٠٨ دار الفكر ،

بیروت–، تألیف: البیضاوي، دار النشر: دار الفكر ٨٤:ص٣تفسیر البیضاوي ج )٦(

٥٢:ص٢تفسیر النسفي ج )٧(



داود صالح عبد االله

٩٨

والمعروف هو كل أمر عـرف أنـه لا بـد مـن الإتیـان بـه وأن وجـوده خیـر مـن عدمـهوقال الرازي : 
.)١(

والعــرف والمعــروف والعارفــة كــل خصــلة حســنة ترتضــیها العقــول وتطمــئن إلیهــا وقــال الشــوكاني : 

)٢(.النفوس

أي بـالمعروف المستحسـن مـن الأفعـال فـإن ذلـك أقـرب إلـى قبـول النـاس مـن غیـر وقال الآوسي :

)٣(.نكیر

فالشاهد في الآیة هو أن االله تعالى أمر نبیه صلى االله علیه وسلم بأن یكون آمرا بـالعرف 

الذي هو ما تعارف علیه النـاس مـن كـل خصـلة حسـنة ترتضـیها العقـول السـلیمة ، فمـا استحسـنته

الطبــاع الســلیمة مــن غیــر نكیــر فــإن الشــرع الحنیــف یقــر بــه ، ومــن هنــا كــان العــرف أحــد الأدلــة 

الشرعیة . 

وَالْوَالِــدَاتُ یُرْضِــعْنَ أَوْلاَدَهُــنَّ حَــوْلَیْنِ كَــامِلَیْنِ لِمَــنْ أَراَدَ أَن یُــتِمَّ الرَّضَــاعَةَ وَعلَــى قولــه تعــالى: ( .٢

)٤()سْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِ 

)٥(قال ابن جریر: بما یجب لمثلها على مثله.

أي وعلـى والـد الطفـل نفقــة الوالـدات وكسـوتهن بـالمعروف أي بمـا جـرت بـه عــادة قـال ابـن كثیـر : 

)٦(.أمثالهن في بلدهن من غیر إسراف ولا إقتار بحسب قدرته في یساره وتوسطه وإقتاره

هذه النفقة والكسوة الواجبتان علـى الأب بمـا یتعارفـه النـاس لا یكلـف منهـا إلا أي قال الشوكاني : 

)٧( .ما یدخل تحت وسعه وطاقته لا ما یشق علیه ویعجز عنه

یرضـــعن أولادهــن خبــر معنــاه الأمـــر علــى الوجــوب لــبعض الوالـــدات قــال ابــن عطیــة الأندلســي : 

التــي فــي العصــمة فعلیهــا الإرضــاع وهــو والأمــر علــى جهــة النــدب والتخییــر لبعضــهن فأمــا المــرأة 

، تألیف: فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الرازي الشافعي،  ٧٨:ص١٥التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب ج )١(

.م، الطبعة: الأولى٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بیروت -دار النشر: دار الكتب العلمیة 

، تألیف: محمد بن علي بن  ٢٧٩:ص٢فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر ج  )٢(

بیروت-محمد الشوكاني، دار النشر: دار الفكر 

مة أبي الفضل شهاب الدین تألیف: العلا )٩/١٤٧(روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، )٣(

بیروت-السید محمود الألوسي البغدادي، دار النشر: دار إحیاء التراث العربي 

٢٣٣) البقرة ٤(

)٢/٤٩٥) جامع البیان (٥(

، تألیف: إسماعیل بن عمر بن كثیر الدمشقي أبو الفداء، دار النشر: دار ٢٨٤:ص١تفسیر ابن كثیر ج )٦(

١٤٠١ - بیروت  - الفكر 

٢٤٥:ص١ح القدیر جفت )٧(



…أثر العرف في الفتوى وتطبیقاته في البیوع عند الحنفیة 

٩٩

عرف یلزم إذ قد صار كالشرط إلا أن تكـون شـریفة ذات ترفـه فعرفهـا أن لا ترضـع وذلـك كالشـرط
.)١(

، لا مقـدار لـه فـي الشـرع إلـى العـرفالشاهد في الآیـة الكریمـة هـو أن االله تعـالى أوكـل مـا

لنص ، فهو أحد الأدلة الشرعیة .وفیه دلالة على أن العرف یحتكم إلیه في حالة عدم وجود ا

الاستدلال بالسنة النبویة الشریفة :.ثانیا
قالـت هنــد زوج معاویـة لرسـول االله صــلى االله علیـه وســلم : إن (عـن عائشـة رضــي االله عنهـا:  . ١

خـذي أنـت وبنــوك  (أبـا سـفیان  رجـل شـحیح ، فهـل علـي جنـاح أن اخـذ مـن مالـه سـرا ؟ فقـال: 

)٢()ما یكفیك بالمعروف

وقد بوب البخاري بابا باسم هذا المعنـى فقـال : بـاب : مـن أجـرى أمـر الأمصـار علـى مـا 

.)٣(هم على نیاتهم ومذاهبهم المشهورةیتعارفون بینهم في البیوع والإجارة والمكیال والوزن وسنت

قـدم رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم المدینـة والنـاس (عن ابن عباس رضـي االله عنهمـا قـال : . ٢

فقــال : مــن –أو قــال عــامین أو ثلاثــة ، شــك إســماعیل –یســلفون فــي الثمــر العــام والعــامین 

)٤()سلف في تمر فلیسلف في كیل معلوم ووزن معلوم

للحــال أي أن مــا تعــارف النــاس )فــالواو فــي قولــه صــلى االله علیــه وســلم (والنــاس یســلفون

ممــا یرجــع إلیــه فــي الأمــور التــي لا مــن خــلال الحــدیثین الشــریفین یتبــین أن العــرف هــو )٥(علیــه.

تحدیـد مـن الشــارع لهـا فتحـدد بمــا تعـارف علیـه النــاس ، وإقـرار النبـي صــلى االله علیـه وسـلم للنــاس 

وهم یتعاملون بالسلم وورود الحدیث بلفظ الواو التي هي للحال ، فیه دلالة أن ما علیه الناس مـن 

علیهـا ؛ لأن فـي نـزع النـاس مـن عـاداتهم فیـه أحوال إذا لم تكن مخالفة للشرع فلا حرج من السـیر 

حرج شدید ، والشریعة جاءت برفع الحرج عن الناس .

تألیف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطیة ، ٣١٠:ص١المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ج  )١(

م، الطبعة: الاولى، تحقیق: عبد ١٩٩٣ -هـ١٤١٣ - لبنان -الأندلسي، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

السلام عبد الشافي محمد

،كتاب البیوع ، باب من اجرى امر ٢٢١١) رقم ٤/٤٧٣امش فتح الباري () رواه البخاري  صحیح البخاري به٢(

ه ، طبعة  ٨٥٢الأنصار على ما یتعارفون بینهم ، للامام احمد بن علي بن حجر العسقلاني ، المتوفى 

جدیدة ومنقحة ، حققها عبدالعزیز بن عبداالله بن  باز رقم أحادیثها محمد فؤاد عبدالباقي ، دار الكتب العلمیة 

م.١٩٨٩-هـ١٤١٠، ١بیروت لبنان ، ط

)٤/٥١٠) صحیح البخاري بهامش فتح الباري (٣(

.٢٢٣٩)رقم الحدیث ٤/٥٠٠) رواه البخاري ، صحیح البخاري بهامش فتح الباري (٤(

)١٢/٦٢) عمدة القاري (٥(



داود صالح عبد االله

١٠٠

الاستدلال بالإجماع:.ثالثاً 
أما الإجماع فقد نقله القرافي علـى أن الأحكـام المترتبـة علـى العوائـد تـدور معهـا إذا دارت 

ئـــد مـــع تغیـــر تلـــك العوائـــد: خـــلاف ، قـــال الشـــیخ القرافـــي: (إن إجـــراء الأحكـــام التـــي مـــدركها العوا

)١(الإجماع وجهالة في الدین)

الاستدلال بالمعقول:.رابعا
یقول القرافي : إن إجراء الأحكـام التـي مـدركها العوائـد مـع تغیـر تلـك العوائـد: خـلاف الإجمـاع  .١

ادة وجهالة في الدین، بل كل ما هو في الشریعة یتبع العوائـد: یتغیـر الحكـم فیـه عنـد تغیـر العـ

إلى ما تقتضیه العادة المتجددة، 

بل ولا یشترط تغیر العادة، بل لو خرجنا نحن من ذاك البلد إلى بلـد آخـر، عوائـدهم علـى 

خلاف عادة البلد الذي كنا فیه أفتینا بعادة بلدهم، ولم تعتبـر عـادة البلـد الـذي كنـا فیـه، وكـذلك إذا 

ن فیــه لـم نفتــه إلا بعــادة بلــده دون عــادة بلــدنا قـدم علینــا احــد مــن بلــد عادتـه مضــادة للبلــد الــذي نحــ

.)٢(  

یقــول الشــاطبي :(لمــا قطعنــا بــأن الشــارع جــاء باعتبــار المصــالح ، لــزم القطــع بأنــه لابــد مــن  .٢

اعتباره العوائد ؛ لأنه إذا كان التشریع على وزن واحد ، دل على جریان المصالح على ذلك ؛ 

دائـم كمـا تقـدم ، فالمصـالح كـذلك ، وهـو معنـى لأن أصل التشریع سبب المصـالح ؛ والتشـریع

اعتباره للعادات في التشریع، 

.یطاق ، وهو غیر جائز أو غیر واقعوكذلك العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكلیف ما لا 

وقد مثل الإمام الشاطبي على العوائد التي تتبدل وهي أسباب لأحكام تترتب علیها فقال : ما 

ة من حسن إلى قبح ، وبالعكس ، مثل كشف الرأس فانه یختلف بحسب یكون متبدلا في العاد

البقاع في الواقع ، فهو لذوي المروءات قبیح في البلاد المشرقیة ، وغیر قبیح في البلاد المغربیة 

، فالحكم الشرعي یختلف باختلاف ذلك ، فیكون عند أهل المشرق قادحا في العدالة ، وعند أهل 

)٣(المغرب غیر قادح .

یقــول الإمــام ابــن عابــدین : (نظــرا لتغیــر الأعــراف بتغیــر الأزمــان فــإن الأحكــام المبنیــة علــى . ٣

العرف تتغیر أیضاً،

  .٢١٩-٢١٨) الأحكام في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ص١(

  .٢١٩- ٢١٨و  ١٣٦في تمییز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ص الأحكام  )٢(

)٣٩١-١/٣٨٩) الموافقات(٣(



…أثر العرف في الفتوى وتطبیقاته في البیوع عند الحنفیة 

١٠١

وقال فـي مكـان آخـر : إن اعتبـار العـادة والعـرف رجـع إلیـه فـي مسـائل كثیـرة حتـى جعلـوا 

وقـال فـي ادة ،ذلك أصلا فقالوا فـي الأصـول فـي بـاب مـا تتـرك بـه الحقیقـة بدلالـة الاسـتعمال والعـ

مكــان آخــر : قــال فــي القنیــة : لــیس للمفتــي ولا للقاضــي أن یحكمــا علــى ظــاهر المــذهب ویتركــا 

العرف ، ثم قال العرف : نوعان خاص وعام ، وكلاهما معتبر عند كثیر مـن المشـایخ فـي مقابـل 

وقـد )ثـروالتعامـل حجـة یتـرك بـه القیـاس ویخـص بـه الأ(ظاهر الروایة إن كـان دلیلهـا القیـاس ،    

یخــال أن هــذا الصــنیع ابتــداع فــي المــذهب لتصــریح الفقهــاء بــأن الــرأي إذا كــان فــي كتــب ظــاهر 

لا یعــدل عنــه إلا إذا صــحح المشــایخ غیــره ، ولكــن موضــع هــذه المقالــة إذا لــم یقــتض )١( الروایــة

أي العرف غیر ظـاهر الروایـة ، أمـا إذا اقتضـى غیـره وجـب العـدول إلیـه ؛ لأنـه یكـون حینئـذ هـو ر 

صاحب المذهب ومقتضى قواعده ، بحیث لـو وجـد فـي زمـان العـرف الحـادث وشـاهد أحـوالا غیـر 

الأحوال ، لأفتى بغیر مـا قـال أولا؛ وذلـك لان مـن قواعـده مراعـاة العـرف . ولهـذا نقـل عـن القنیـة: 

)٢(لیس للمفتي ولا للقاضي أن یحكما على ظاهر المذهب ویتركا العرف 

ن فـــي جـــواب ســـؤال هـــو إذا خـــالف العـــرف ظـــاهر الروایـــة : إعلـــم أن وفـــي رســـائل ابـــن عابـــدی .٤

المســائل الفقهیــة إمــا أن تكــون ثابتــة بصــریح الــنص وهــي الفصــل الأول ، وإمــا أن تكــون ثابتــة 

بضرب اجتهادي ورأي ، وكثیر منها ما یبنیه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحیث لو 

قالـه أولا ؛ ولهـذا قـالوا فـي شـروط الاجتهـاد أنـه كان في زمان العرف الحادث لقال بخـلاف مـا

لابد فیه من معرفة عـادات النـاس ، فكثیـر مـن الأحكـام تختلـف بـاختلاف الزمـان لتغیـر عـرف 

أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان بحیث لو بقي الحكم على ما كـان علیـه أولا للـزم 

لمبنیـــة علــى التخفیـــف والتیســیر ودفـــع منــه المشـــقة والضــرر بالنـــاس ولخــالف قواعـــد الشــریعة ا

الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظـام وأحسـن إحكـام ، ولهـذا نـرى مشـایخ المـذهب خـالفوا 

ما نص علیه المجتهد في مواضع كثیرة بناها على ما كـان فـي زمنـه لعلمهـم بأنـه لـو كـان فـي 

ؤهم بجواز الاستئجار على تعلیم إفتا)فمن ذلك(زمنهم لقال بما قالوا به أخذا من قواعد مذهبه 

القرآن ونحـوه لانقطـاع عطایـا المعلمـین التـي كانـت فـي الصـدر الأول ، ولـو اشـتغل المعلمـون 

بــالتعلیم بــلا أجــرة یلــزم ضــیاعهم وضــیاع عیــالهم ولــو اشــتغلوا بالاكتســاب مــن حرفــة وصــناعة 

ى الإمامــة والأذان كــذلك یلـزم ضــیاع القـرآن والــدین ، فـأفتوا بأخــذ الأجـرة علــى التعلـیم وكــذا علـ

مع أن ذلـك مخـالف لمـا اتفـق علیـه أبـو حنیفـة وأبـو یوسـف ومحمـد مـن عـدم جـواز الاسـتئجار 

)٣(.وأخذ الأجرة علیه كبقیة الطاعات من الصوم والصلاة والحج وقرأءة القرآن ونحو ذلك 

التعریفات .ظاهر  الروایة المراد بها ما في المبسوط والجامع الكبیر والجامع الصغیر والسیر الكبیر  )١(

١٨٥/ص١ج

ادة في راي الفقهاء لاحمد فهمي أبي سنة ) والعرف والع١٢٥و١١٤-١١٣/ ٢) ینظر  رسائل ابن عابدین (٢(

١٩٤٧،مطبعة الازهر ، ١٠٧ص 

)٢/١٢٣رسائل ابن عابدین ( )٣(



داود صالح عبد االله

١٠٢

لمـا نـص (ومن ذلك) قول الإمامین بعدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة مـع مخالفتـه 

علیــه أبــو حنیفــة بنــاء علــى مــا كــان فــي زمنــه مــن غلبــة العدالــة ، وقــد نــص العلمــاء علــى أن هــذا 

)١(.الاختلاف اختلاف عصر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان 

إن المذهب عـدم اعتبـار العـرف الخـاص) فقـال : ولكـن (وقد علق ابن نجیم على قول الحنفیة . ٥

فـــأقول علـــى اعتبـــاره ینبغـــي أن یفتـــى ، وكـــذا أقـــول علـــى أفتـــى كثیـــر مـــن المشـــایخ باعتبـــاره ؛

اعتبــــار العــــرف الخــــاص ، قــــد تعــــارف الفقهــــاء بالقــــاهرة النــــزول عــــن الوظــــائف بمــــال یعطــــى 

)٢(لصاحبها وتعارفوا ذلك فینبغي الجواز .

قــال القاضــي حســین مــن الشــافعیة : إن الرجــوع إلــى العــرف احــد القواعــد الخمــس التــي یبنــى . ٦

، فمنهــا الرجــوع إلــى العــرف فــي معرفــة أســباب الأحكــام مــن الصــفات الإضــافیة علیهــا الفقــه

كصغر ضـبة الفضـة وكبرهـا وغالـب الكثافـة فـي اللحیـة ونادرهـا وكثـرة فعـل أو كـلام وقلتـه فـي 

الصلاة ومهر مثل وكفء نكاح ومؤنة ونفقة وكسوة وسكنى وما یلیق بحال الشخص من ذلك 

ر كــالحیض والطهــر وأكثــر مــدة الحمــل وســن الیــأس ، ومنهــا ، ومنهــا الرجــوع إلیــه فــي المقــادی

والإذن فـي الضـیافة )٣(تالرجوع إلیه في فعل غیر منضـبط یترتـب علیـه الأحكـام كإحیـاء المـوا

ودخول بیت قریب وما یعد قبضا وإیداعا وهدیة وغصبا وحفظ ودیعة وانتفاعـا بعاریـة ، ومنهـا 

فـــي الوقـــف والوصـــیة  والتفـــویض ومقـــادیر الرجـــوع إلیـــه فـــي أمـــر مخصـــص كألفـــاظ الإیمـــان و 

)٤(المكاییل والموازین والنقود وغیر ذلك .

الاستدلال بالقواعد :  .خامسا
)٥()قاعدة  (لا ینكر تغیر الأحكام بتغیر الزمان.١

)٦(قاعدة  (الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها).٢

)٧()قاعدة (الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها.٣

ى عرف معین ثم تغیر ذلك العرف ، فلابد من تغیر الحكـم المبنـي علیـه فما ثبت بناء عل

، كما نصت علیه القواعد المذكورة .

)٢/١٢٣رسائل ابن عابدین ( )١(

)١١٤-١١٣) الاشباه والنظائر (ص٢(

المراد بإحیاء الموات التسبب للحیاة قال ابن عابدین :هي الأرض المتروكة ، یأتي شخص لینتفع منها . )٣(

  ٤٣١/ص٦حاشیة ابن عابدین ج.میةالنا

  )٤/٥١١) فتح الباري (٤(

للمرحوم سلیم رستم باز اللبناني، طبع بإجازة نظارة الجلیلة في الأستانة  ٣٩مادة  ٣٦) شرح المجلة ،ص٥(

  م١٩٨٦هـ_١٤٠٦العلیة، 

  )٢١/٥٠٣) الریاض(١) مجموع الفتأوى شیخ الإسلام (ط ٦(

)تألیف شیخ الإسلام عزالدین بن عبدالسلام، المتوفى سنة ٢/٩( قواعد الأحكام في مصالح الانام) ٧(

هـ ١٤٢١ن ١هـ،تحقیق الدكتور نزیه كمال حماد و الدكتور عثمان جمعة ضمیریة، دار القلم دمشق، ط٦٦٠

  م٢٠٠٠-
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ϝϼѧΧ�ϥѧϣ�ΔѧϳϔϧΣϟ΍�Ωѧϧϋ�ωϭϳΑϟ΍�ϲϓ�ΔϳϘϳΑρΗϟ΍�ϝ΋Ύγϣϟ΍���ϲϧΎΛϟ΍�Ι ΣΑϣϟ΍�ΏΎѧΗϛ
)باب البیوع(الاختیار 

المسالة الأولى : البیع بالأنموذج :
ولابــد مــن معرفــة المبیــع معرفــة نافیــة (فقــال : ذكــر صــاحب الاختیــار فــي شــروط المبیــع

قطعا للمنازعة .... ثم ذكر أن المبیع إذا كان غائبـا وهـو ممـا یعـرف بـالأنموذج كـالكیلي )للجهالة

والوزني والعددي المتقارب فرؤیة الأنمـوذج كرؤیـة الجمیـع .... وان كـان ممـا لا یعـرف بـالأنموذج 

.)١(للمنازعة ویكون له خیار الرؤیةصاف قطعاكالثیاب والحیوان فیذكر له جمیع الأو 

فتمثیلـــه بالثیـــاب لمـــا لا یعـــرف بـــالأنموذج معتمـــد علـــى مـــا تعـــارفوا علیـــه مـــن الثیـــاب فـــي 

زمنهم؛ لأن الثیاب كانت تنسج بالید فلا یمكن أن تكون متماثلة حتى ولو كانت لنساج واحد. 

ا ینتج ملایین القطع من الثیاب أما الثیاب الیوم فأصبحت من المتماثل؛ فإن مصنعا واحد

على صفة واحدة لا فرق بین أفراد تلك الثیاب.

فهذا المثال معتمد على العرف ، وقد تغیر العرف ، فیكون التمثیـل بالثیـاب لمـا لا یعـرف 

بالأنموذج غیر مسلم في زماننا وان كان مسلما في زمانهم .

المسالة الثانیة: الشروط في البیع:
از بیــع الحنطــة فــي ســنبلها والبــاقلاء فــي قشــرها ..... ثــم قــال : وعلــى البــائع ذكــر فــي جــو 

تخلیصه بالدیاس والتذریـة ، وكـذا قطـن فـي فـراش وعلـى البـائع فتقـه لان علیـه تسـلیمه . أمـا جـذاذ 

الثمـرة وقطــع الرطبـة وقلــع الجـذور والبصــل وأمثالــه علـى المشــتري ؛ لأنـه یعمــل فـي ملكــه وللعــرف 

.)٢(

ثمــرة وقطـع الرطبــة وقلـع الجــذور والبصــل مـن المعــاملات التـي إذا اشــترط البــائع فجـذاذ  ال

علـــى المشـــتري قطعهـــا بنفســـه أي أن المشـــتري هـــو الـــذي یقطـــع ، فـــلا مـــانع ؛لأن المـــؤمنین عنـــد 

شروطهم .أما ما ذهبوا إلیه من اشتراط القطع على البائع ، فأعلوه بعلتین 

م فمن حق المالك أن یأذن لغیره بالعمل في ملكه.الأولى : انه في ملكه ، وهذا غیر لاز 

الثانیة : العرف : وهم اعتمدوا في ذلك على عرف زمانهم ،  فعند تغیر العرف أصـبح مـن عـرف 

القطـع والجـذاذ التجار أن القلع والجذاذ والقطع یكون على المشتري فلا مانع مـن ذلـك ، فاشـتراطهم 

یكون في زمن آخر على المشتري ولا مانع .على البائع أمر تابع للعرف وقد یتغیر ف

) تالیف العلامة عبداالله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي تحقیق ٢/٢٤٥) الاختیار لتعلیل المختار (١(

م.١٩٩٨- هـ١٤١٩، دار الخیر ،  ١عبدالحمید أبي الخیر ومحمد وهبي سلیمان ، ط علي

)٢/٢٤٨) الاختیار (٢(



داود صالح عبد االله
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المسالة الثالثة: بیع المسیل:
ویجــوز بیــع الطریــق وهبتــه، ولا یجــوز ذلــك فــي (ذكــر فــي عــدم جــواز بیــع المســیل فقــال: 

وبــــین ذلــــك بقولــــه: لأن الطریــــق موضــــع مــــن الأرض معلــــوم الطــــول والعــــرض فیجــــوز، )المســــیل

)١(ل ویكثر.والمسیل موضع جریان الماء وهو مجهول؛ یق

بنـــي الحكـــم فـــي جـــواز البیـــع وعـــدم جـــوازه علـــى أن الطریـــق معلـــوم المســـاحة مـــن الطـــول 

والعرض وعلى ذلك جاز بیعه، أما المسیل فهو مجهول؛ لأنـه یقـل ویكثـر وبـذلك فهـو غیـر معلـوم 

لفـــلا یجـــوز بیعـــه. وحكمـــه علـــى المســـیل بأنـــه یقـــل ویكثـــر بنـــاء علـــى عـــرفهم آنـــذاك؛ لان المســـای

من التراب ومن ثم فان الماء یؤثر علیها بكثرته وسرعته فتتسع ، أمـا فـي زماننـا هـذا فانـه جوانبها 

ســواقي مــن الاســمنت وغیــره مــن المــواد التــي لا یطــرأ علیهــا لفــي بعــض الــبلاد أصــبحت المســای

التغییــر مـــن ســـعة وغیرهـــا ، وبالتـــالي فـــان هــذه المســـایل معلومـــة الطـــول والعـــرض وغیـــر مجهولـــة 

فمنعـه بیـع المسـیل هـو مـا تعـارفوا علیـه فـي زمـانهم مـن ذلك فلا مانع مـن بیعهـا ،المساحة وعلى

المسیل وهو الذي یقل ویكثـر؛ ولهـذا قـال فـي فـتح القـدیر: أمـا لـو بـین حـد مـا یسـیل بـه المـاء فهـو 

.)٢(جائز

المسالة الرابعة: بیع ما ھو منتفع بھ:
ا ذلـك بقـولهم: إنـه لا ینتفـع هـا وعللـو منع الحنفیـة بیـع الحیـة والعقـرب والضـب والقنفـذ ونحو 

قولهم هذا بناء على عرفهم آنذاك بان الناس لا ینتفعون من هذه المذكورات . فتغیر الزمان )٣(بها

وأصــبحت هــذه المــذكورات ممــا ینتفــع بهــا كمــا فــي بعــض البلــدان ، فیخــرج علــى أصــولهم القاضــیة 

فعـا للإنسـان ، ولهـذا قـالوا فـي تعلیـل جـواز بجواز بیع ما یعد مالا ، والمال عنـدهم هـو مـا یحقـق ن

فیخــرج علــى أصــولهم جــواز بیــع المــذكورات بیــع الكلــب والفهــد والســباع إنهــا جمیعــا منتفــع بهــا .

كالحیة والعقرب والضب والقنفذ في البلاد التي ینتفعون منها فتعارفوا بیعها.

)٢/٢٤٨) الاختیار (١(

)، بتصرف.٦/٤٢٩) فتح القدیر (٢(

)٢/٢٥١) الاختیار (٣(
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المسالة الخامسة: عیوب المبیع :
هـذا الحكـم .)١()والشیب والكفر والجنون عیـب فیهـا(فقال : ذكر ما یعد عیبا في المبیع 

مما یتبع عرف البلاد وأحوالها ، والسوق وأعرافه ، فإذا كان في بلاد فیها المسـلم وغیـره ،  واعتـاد 

الناس على خدمة غیر المسلم فلیس بالضـرورة اعتبـار الكفـر عیبـا ، وكـذلك إذا كـان فـي بـلاد لهـا 

فان التجار قد یفضلون أن یبعثوا في تجارتهم غیر المسـلم ، وخاصـة إذا تجارة مع غیر المسلمین

أما الشیب فكذلك لیس بالضـرورة كان المسلم لا یأمن على نفسه من دخول بلاد غیر المسلمین ،

أن یكون عیبا ، وخاصة إذا كان للسـید تجـارة تمـر علـى منـاطق غیـر مأمونـة فیهـا مـن اللصـوص 

وكـذلك إذا كـان للسـید جـوار ، بینما العبد العجوز قد لا یعترضـه احـد ،الذین یقتلون الشاب الفتى

جمیلات وهو یخشى علیهن من العبید إن كانوا شبانا ، فقد یرغب بشراء العبد ذي الشیبة ویفضله 

على الشاب .

)٢(المسالة السادسة : السوم:

لا یســتام (قــال علیــه الصــلاة والســلام –أي یكــره –قــال : وكــذا الســوم علــى ســوم أخیــه  

)٣()الرجل على سوم أخیه

وهـــو أن یرضـــى المتعاقـــدان بـــالبیع ویســـتقر الـــثمن بینهمـــا ولـــم یبـــق إلا العقـــد فیزیـــد علیـــه 

ویبطــل بیعــه ، أمــا لــو زاد علیــه قبــل التراضــي فیجــوز وهــو المعتــاد بــین النــاس فــي جمیــع البلــدان 

.)٤(والأمصار

إذا كـان الشـخص فـي حالـة مسـاومة مـع البـائع فـلا یجـوز لثالـث أن أما في عرف أسـواقنا 

یدخل طرفا في البیع وان لم یستقر الثمن ویتراضیا ما دام الحدیث یدور بینهما حول البیع. 

)٥(المسالة السابعة: بیع التولیة :

ض طبیـب والمعلـم والـرایقال : ولا یجوز أن یضـم إلـى الـثمن الأول نفقتـه وأجـرة الراعـي وال

، ومـا لا فـلا لتجار إلحاقـه بـرأس المـال یلحـق بـه، ثم قال : وأصله أن كل ما تعارف اوجعل الآبق

)٢/٢٦٣) الاختیار (١(

حاشیة ابن .ك أكثر أو مثلهوصورة السوم أن یتراضیا بثمن ویقع الركون به فیجيء آخر فیدفع للمال  )٢(

١٠٢/ص٥عابدین ج

) ،قال لاَ یَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخِیهِ ولا یَسُومُ على سَوْمِ أَخِیهِ بلفظ آخر (مسلم  ) رواه ٣(

.١٤٠٨رقم الحدیث ١٠٢٩/ص٢ج

)٢/٢٧١) الاختیار (٤(

١٣٢/ص٥عابدین جحاشیة ابن.بیع ما ملكه بما قام علیه : رعابیع الوفاء ش  )٥(
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فبناء على أصـله أن كـل مـا تعـارف التجـار إلحاقـه بـرأس المـال یلحـق .)١(، وقد جرت العادة بذلك

ض ، بــه ، فعــرف زماننــا أن التجــار یضــمون إلــى رأس المــال أجــرة الراعــي والطبیــب والمعلــم والــرای

وكـــذلك ممـــا هـــو مـــن الإضـــافات الحدیثـــة كالجمـــارك وأجـــور النقـــل والتحمیـــل والتفریـــغ والضـــرائب 

الأخرى عند الاستیراد وكذلك أجور العمولة في التحویلات المصرفیة .

في الخبز:)٢(المسالة الثامنة: السلم

فاحشـــا ذهــب الإمــام أبـــو حنیفــة إلـــى عــدم جـــواز الســلم فــي الخبـــز ؛ وذلــك لتفاوتـــه تفاوتــا

بالثخانة والرقة والنضج ، وكذلك لا یجوز عنده استقراضه؛ لتفاوته عددا من حیث الخفـة والثقـل ، 

والعلــة عنــد الإمــام أبــي حنیفــة هــو تعــذر معرفــة التســاوي ، فیكــون )٣(ووزنــا مــن حیــث الصــنعة .

أن كـل مـا مجهولا فیؤدي إلى المنازعة ؛ لأنه غیر منضـبط ؛ لأن القاعـدة عنـد الإمـام أبـي حنیفـة

أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فیه . فبناء على هذه القاعدة وتخریجـا علـى أصـله : 

أن الخبز في زماننا یمكن معرفة مقداره وضبط صفته بوجود التقنیات الحدیثـة مـن مصـانع وافـران 

ة ، وعلــى ، والتــي تنــتج ملایــین القطــع مــن الخبــز بــوزن واحــد وصــفة واحــدة مــن  الیبوســة والرطوبــ

ذلك یقال بجواز السلم في مثل هذا الذي أمكن ضبطه ووزنه وصفته . وإن كان الإمام محمد قال 

بجــواز ذلــك لكــن بنــاء علــى تعامــل النــاس وحــاجتهم إلیــه ، وكــذلك الإمــام أبــو یوســف إلا انــه جــوز 

)٤(.الاستقراض وزنا لا عددا 

)٥(المسالة التاسعة : الاستصناع :

ما جرت به العادة من اواني الصفر والنحاس والزجاج والعیدان والخفاف قال إنما یجوز فی

والقلانــس والأوعیــة مــن الادم والمنــاطق وجمیــع الأســلحة ، ولا یجــوز فیمــا لا تعامــل فیــه كالجبــاب 

)٦(ونسج الثیاب ؛ لان المجوز له هو التعامل على ما مر فیقتصر علیه .

  )٢/٢٧٤) الاختیار (١(

مختار الصحاح، تألیف: محمد بن أبي بكر ) ١/١٣١السلم في اللغة بفتحتین السلف ، مختار الصحاح (   )٢(

، الطبعة: طبعة جدیدة، ١٩٩٥ - ١٤١٥ -بیروت -بن عبدالقادر الرازي، دار النشر: مكتبة لبنان ناشرون 

بیع آجل بعاجل ویصح فیما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره لا  طلاح :، وهو في الإصتحقیق: محمود خاطر

١٣٧/ص١الأبحر ج. مجمعفي غیره فیصح في

)٢/٢٨٢)الاختیار (٣(

)٢/٢٨٢المصدر نفسه (  )٤(

٢٢٣/ص٥حاشیة ابن عابدین ج، هو طلب العمل منه في شيء خاص على وجه مخصوص   )٥(

)٢/٢٨٧) الاختیار (٦(
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لعدم التعامل فیه في زمنهم . أما في زماننا لم یجز الاستصناع في الجباب ونسج الثیاب

فقد تعـارف النـاس علـى الاستصـناع فـي الجبـاب ونسـج الثیـاب ، فـان التـاجر یطلـب مـن المصـانع 

آلاف الأطوال من الثیاب على صفة معلومة فتصنع له على المواصفات المطلوبة ، والعمل جـار 

فینبغي أن یقال بالجواز في مثـل هـذا على ذلك من غیر حدوث منازعات بین التجار على ذلك ، 

النــوع مــن الاستصــناع ؛ لان المجــوز عنــدهم هــو التعامــل وقــد وجــد ، وكــذلك یضــاف إلیــه مــا هــو 

عند الحنفیة من العوامل التي تدل على الجواز وهو عدم حدوث المنازعة .

الخاتمة:
لمتـأخرین والتـي تـدل علـى بعد بیـان الأدلـة مـن الكتـاب والسـنة وأقـوال الفقهـاء مـن المتقـدمین وا.١

أن الأحكام الشرعیة التي مدركها العوائد والأعـراف تتغیـر بتغیـر تلـك الأحـوال والأعـراف ، إلا 

أن مــا یــتكلم فیــه مــن تغیــر الفتــوى كأنــه قــد اقتصــر علــى التغیــرات التــي قــال بهــا الإمــام أبــو 

ا مـن تغیـرات كمـا یوسف ومحمد وزفر رحمهم االله تعالى ومـا حـدث فـي تلـك الأزمنـة ومـا تلاهـ

حدث لعلماء بخارى وسـمرقند وكـذلك مـا خـالف بـه أبـو زیـد القیروانـي للإمـام مالـك أو البیهقـي 

للشافعي أو ابن عقیل وابن القیم للإمام احمد ، ولا یكون الكلام النظر فـي  تغیـر الفتـوى  فـي 

، فــإذا كــان هــذه الأزمنــة فــي إطــار التطــورات الحدیثــة والمتســارعة التــي هــي الأولــى بــالنظر 

الإمــام أبــو یوســف ومحمــد یخالفــان الإمــام أبــا حنیفــة فــي ثلثــي المــذهب فــي ظــرف لا یتجــاوز 

الأربعین سنة فما بال الأمة وهي تعیش واقعـا یبعـد عـن واقـع أئمتهـا بـألف ومـائتي سـنة وبهـذا 

لتغیـر التقدم الهائل في الوسائل والأسالیب،  ألیس هذا یدعو إلى مراجعة شاملة لكل مـا لهـذا ا

تــأثیر علیــه ولا تقتصــر مواضــیع تغیــر الفتــوى علــى الأمثلــة التــي وردت عــن الإمــام أبــي  نمــ

یوسف ومحمد وأمثالهم .

هـذا التغیــر لــیس معنــاه التهــوین مــن مقــام أئمتنـا ، ولا هــو تشــكیك فــي تاریخنــا ، بــل فیــه دلالــة .٢

على انضباط ما وضعوه من قواعد على ضوئها كان هذا التغیر .

اســة وأمثالهــا هــي خطــوة علــى الطریــق لإعــادة الفقــه الإســلامي إلــى الســاحة العملیــة، هــذه الدر .٣

وعدم إبقائه محجورا داخل المساجد وعلى رفوف المكتبات.

اشـتملت الدراسـة علــى اختیـار مسـائل معینــة مبناهـا علــى أعـراف وأحـوال تغیــرت فأشـرت إلیهــا .٤

وأحوالها ، وبینت الأحكام الجدیدة التي وبینت أن أحكامها ینبغي أن تتغیر تبعا لتغیر أعرافها

ینبغي أن یفتى بها ، وكان عـدد هـذه المسـائل تسـعا ، وسـبب اقتصـاري علـى هـذا العـدد  أنـي 

محكوم بعدد معین من الصفحات المشروطة في البحوث المقدمة للتحكیم .



داود صالح عبد االله

١٠٨

التوصیات 
اج إلیها الذین یشتغلون بعد هذه الدراسة المتواضعة أود أن أدلو ببعض الوصایا التي یحت

في حقل العلوم الشرعیة ، وهي :

إضافة تعلیقات على كثیر من كتبنا الفقهیة تشیر إلى الأحكـام التـي كـان مصـدر الإفتـاء فیهـا .١

الأحــوال والأعــراف ، وإذا تغیــرت تلــك الأعــراف والأحــوال ینبــه إلــى أن الحكــم یتغیــر بتغیرهــا ، 

حتــى لا یصــطدم الطالــب بفتــاوى غیــر ملائمــة لهــا خاصــة الكتــب التــي تــدرس لطــلاب العلــم ؛

ظروفها وملابساتها ، فیقع في نفسه ما یقع مما یؤدي إلى تهوین الشرع في نفسه .

ما یرد من مصطلحات في كتبنا الفقهیة یجهلها أكثـر الدارسـین ینبغـي أن یعلـق علیهـا وتفسـر .٢

یرها .بألفاظ معاصرة قریبة من ذهن القارئ ، مثل الرطل والفرسخ وغ

إن یفرق طلبة العلم بین الأحكام التي مبناها الأحوال والعوائد وبین ما هو ثابت لا أثر للـزمن .٣

فیــه ، فیوســعوا أذهــانهم لقبــول التغیــر فــي الأول وهــو الطریــق للثبــات علــى الثــاني ؛ لأن هــذا 

.المنهج هو الكفیل بان یجعل هیبة لشرع االله في نفوس أتباعه فیكونوا أكثر تمسكا به

تراجم
الإمام مالك

بن أنس بـن مالـك بـن أبـي عـامر بـن عمـرو بـن الحـارث الأصـبحي الحمیـري الإمام مالك

أبو عبد االله المدني شیخ الأئمة وإمام دار الهجرة 

وعنـه الشـافعي ،روى عن نافع ومحمد بن المنكدر وجعفـر الصـادق وحمیـد الطویـل وخلـق 

المدیني له نحو ألف حدیث وقال ابن،وخلائق جمعهم الخطیب في مجلد 

وقــال عبــد االله بــن أحمــد قلــت لأبــي مــن أثبــت أصــحاب الزهــري قــال مالــك أثبــت فــي كــل 

وقال البخاري أصح الأسانید مالك عن نافع عن ابن عمر،شيء 

وقال الشافعي إذا جاء الأثر فمالك النجم مات بالمدینة سنة تسع وسبعین ومائة وهو ابـن 

)١(.ث سنینتسعین سنة وحمل به ثلا

٩٦:ص١جطبقات الحفاظ   )١(
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الإمام القاضي أبو یوسف :
بــن حبیــب بــن خنــیس بــن ســعد بــن جنــة إبــراهیمیوســف یعقــوب بــن أبــوالقاضــي الإمــام

 ١٨٢وتــوفي ســنة  ١١٣حنیفــة ولــد ســنة أبــيالإمــامالبغــدادي الفقیــه الحنفــي صــاحب الأنصــاري

حنیفـة أبـيذهب القاضـي علـى مـ أدب الأمصـاراثنتین وثمانین ومائة صـنف مـن الكتـب اخـتلاف 

كتابا في اختلاف الناس والرأي المـأخوذ أربعینفي الفقه كتاب البیوع كتاب الجوامع یحتوي أمالي

ة كتــاب الصــلاة كتــاب ابـه كتــاب الحــدود كتـاب الخــراج كتــاب الـرد علــى مالــك بـن انــس كتــاب الزكـ

صـــایا كتـــاب الصـــیام كتـــاب الصـــید والـــذبائح كتـــاب الغصـــب والاســـتبداء كتـــاب الفـــرائض كتـــاب الو 

)١( .الوكالة مبسوط في الفرع ویسمى الاصل

الإمام القرافي
بــن إدریــسالقرافــي هــو شــهاب الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن أبــي العــلاء إدریــسأحمــد بــن 

العلامـة وحیـد الإمـامعبد الرحمن بن عبد االله ابـن یلـین الصـنهاجي البهفشـیمي البهنسـي المصـري 

رئاسـة الفقـه علـى مـذهب إلیـهالمـذكرین انتهـت والأئمةالمشهورین  الأعلامدهره وفرید عصره أحد 

 ظوالبحـر اللافـالحافظ الإماممالك رحمه االله تعالى وجد في طلب العلوم فبلغ الغایة القصوى فهو 

الترصــیع والتطبیــق دلــت مصــنفاته علــى غــزارة فوائــده وأعربــت عــن بــأنواعالمفــوه المنطیــق والآخــذ 

والعلـوم  والأصـولبارعا في الفقه إمامافاق أضرابه جنسا ونوعا كان حسن مقاصده جمع فأوعى و 

الإمـامالعقلیة وله معرفة بالتفسیر وتخرج به جمع من الفضلاء وأخذ كثیـرا مـن علومـه عـن الشـیخ 

العلامة الملقب بسلطان العلماء عز الدین بن عبد السلام 

منهـا كتـاب الأسـماعبسـماعها وتشنفتالإجماعوألف كتبا مفیدة انعقد على كمالها لسان 

الذخیرة في الفقه من أجل كتب المالكیة وكتاب القواعد الذي لم یسبق الـى مثلـه ولا أتـى أحـد بعـده 

فخـر الـدین الـرازي الإمـامبشبهة وكتاب شرح التهذیب وكتاب شرح الجلاب وكتاب شرح محصـول 

هو مقدمة الـذخیرة وشـرحه كتـاب وكتاب التعلیقات على المنتخب وكتاب التنقیح في أصوله الفقه و 

فــي  الأمنیــةالفــاجرة فــي الــرد علــى أهــل الكتــاب وكتــاب الأســئلةالفــاخرة عــن الأجوبــةمفیــد وكتــاب 

والأحكـامفـي الفـرق بـین الفتـاوى الإحكامالنیة وكتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء وكتاب  إدراك

اشتمل على فوائد عزیرة وكتاب

الــدین أصــولقیــت وكتــاب شــرح الأربعــین لعــز الــدین الــرازي فــي المواأحكــامالیواقیــت فــي 

ومـا یجـوز منهـا ومـا یكـره ومـا الأدعیةنفاد في الاعتقاد وكتاب المنجیات والموبقات في وكتاب الإ

وكتاب العموم ورفعه الإیمانوكتاب البیان في تعلیق الأبصارفي مدركات الإبصاریحرم وكتاب 

٥٣٦:ص٦جكشف الظنون   )١(
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واردة علـى خطــب ابـن نباتــه وكتـاب الاحتمــالات المرجوحـة وكتــاب الــ الأسـئلةعــن  الأجوبـةوكتـاب 

البارز للكفاح فـي المیـدان وغیـر ذلـك تـوفى رحمـه االله بـدیر الطـین فـي جمـادى الأخیـرة عـام أربعـة 

)١(.وثمانین وستمائة ودفن بالقرافة

شیخ الإسلام ابن تیمیة الحراني :
الفقیـه المجتهـد المفسـر البـارع شـیخ الإسـلام ابن تیمیة الشیخ الإمام العلامة الحافظ الناقـد 

علــم الزهــاد نــادرة العصــر تقــي الــدین أبــو العبــاس أحمــد بــن المفتــي شــهاب الــدین عبــد الحلــیم ابــن 

الإمــام المجتهــد شــیخ الإســلام مجــد الــدین عبــد الســلام بــن عبــد االله بــن أبــي القاســم الحرانــي أحــد 

مائة الأول سنة إحدى وستین وستالأعلام ولد في ربیع

وعنــي بالحــدیث وخــرج وانتقــى وبــرع فــي ،وســمع ابــن أبــي الیســر وابــن عبــد الــدائم وعــدة 

الرجال وعلل الحدیث وفقهه وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغیر ذلك وكان من بحور العلم ومـن 

الأذكیــاء المعــدودین والزهــاد والأفــراد ألــف ثلاثمائــة مجلــدة وامــتحن وأوذي مــرارا مــات فــي العشــرین 

)٢(.من ذي القعدة سنة ثمان وعشرین وسبعمائة

ابن قیم الجوزیة :
الشــیخ محمــد بــن أبــي بكــر المعــروف بــابن قــیم الجوزیــة الدمشــقي العــالم الفاضــل المحقــق 

شمس الدین قد فسر الفاتحة الشریفة وصنف التبیان في أقسام القرآن 

)٣( .وتوفي في سنة إحدى وخمسین وسبعمائة من أسامي الكتب

الشاطبى
مـنحـافظأصـولىبالشـاطبى،الشـهیرالغرنـاطىاللخمىمحمدبنموسىبنإبراهیمهو 

كتـابشـرحوالمجلىالفقة،أصول فى الموافقاتصاحب وهو المالكیةائمةمن كان غرناطةأهل

)٤(.هجریة ٧٩٠ سنةتوفى،البخارىصحیحمنالبیوع

٦٦-٦٢:ص١الدیباج المذهب ج  )١(

٥٢٢-٥٢٠:ص١طبقات الحفاظ ج  )٢(

  ٢٨٤:ص١طبقات المفسرین للداودي ج  )٣(

)١/٢٩٨) موسوعة الإعلام (٤(
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ثبت المراجع
المین، تـــألیف العلامـــة الإمـــام شـــیخ الإســـلام شـــمس الـــدین أبـــي   أعـــلام المـــوقعین عـــن رب العـــ.١

هــــ، اعتنـــى بـــه أحمـــد عبـــد الســـلام ٧٥١محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن قـــیم الجوزیـــة، المتـــوفى ســـنة 

م،شركة دار الأرقـم ابـن أبـي الأرقـم للطباعـة والنشـر والتوزیـع، ١٩٩٧هـ_١٤١٨، ١الزعبي، ط

بیروت لبنان 

لأحكــام وتصــرفات القاضــي والإمــام،  تــألیف الإمــام شــهاب الأحكــام فــي تمییــز الفتــاوى عــن ا.٢

هـ، اعتنى به عبد ٦٨٤الدین أبي العباس أحمد بن إدریس القرافي المصري المالكي، المتوفى 

  م١٩٩٥هـ_١٤١٦، ٢الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامیة، بیروت لبنان، ط

مــود بــن مــودود الموصــلي الحنفــي الاختیــار لتعلیــل المختــار ، تــألیف العلامــة عبــد االله بــن مح.٣

-ه١٤١٩، دار الخیــر ،  ١تحقیــق علــي عبــد الحمیــد أبــي الخیــر ومحمــد وهبــي ســلیمان ، ط

  م.١٩٩٨

الأشباه والنظائر، تـألیف العلامـة زیـن الـدین بـن إبـراهیم المعـروف بـابن نجـیم الحنفـي المتـوفى .٤

م، دار الفكر بدمشق ،١٩٨٣هـ_١٤٠٣، ١هـ، ط٩٧٠سنة 

، ١٩٨، ص١رجاني، دار الكتاب العربي، بیروت طالتعریفات للج.٥

التفســــیر الكبیــــر أو مفــــاتیح الغیــــب، تــــألیف: فخــــر الــــدین محمــــد بــــن عمــــر التمیمــــي الــــرازي .٦

م، الطبعة: الأولى٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بیروت -الشافعي، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

ــدیباج المــذهب فــي معرفــة أعیــان علمــاء المــذهب، تــألیف: إبــراهی.٧ م بــن علــي بــن محمــد بــن ال

بیروت–فرحون الیعمري المالكي، دار النشر: دار الكتب العلمیة 

١٩٤٧،مطبعة الازهر ، ١٠٧العرف والعادة في راي الفقهاء لاحمد فهمي أبي سنة ص .٨

م.٢٠٠٤هـ_١٤٢٥،دمشق، ٢المدخل الفقهي العام للزرقا ،دار القلم، ط.٩

لیف: أبـو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطیـة المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تـأ.١٠

م، الطبعــة: الاولــى، ١٩٩٣ -هـــ١٤١٣ -لبنـان -الأندلسـي، دار النشــر: دار الكتــب العلمیــة 

.تحقیق: عبد السلام عبد الشافي محمد

الموافقــات فــي أصــول الشــریعة، لأبــي إســحاق الشــاطبي إبــراهیم بــن موســى اللخمــي الغرنــاطي .١١

هـــ، خــرج أحادیثــه عبــد الســلام عبــد الشــافي محمــد، دار الكتــب، ٧٩٠المــالكي، المتــوفى ســنة 

  م.٢٠٤٤هـ_١،١٤٢٥بیروت لبنان ،ط

تاج العروس من جواهر القاموس بـاب الـلام فصـل الـدال، لمحمـد بـن محمـد بـن عبـد الـرزاق .١٢

الحسیني الملقب بمرتضى الزبیدي، دار إحیاء التراث العربي  النهایة لابن الأثیر. 

بیروت–، تألیف: البیضاوي، دار النشر: دار الفكر تفسیر البیضاوي.١٣
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تفسیر القرآن العظیم، تألیف: إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر الدمشـقي أبـو الفـداء، دار النشـر: .١٤

. ١٤٠١ -بیروت  -دار الفكر 

.النسفي، تألیف: النسفيتفسیر.١٥

لمتـوفى سـنة جامع البیان عن تأویل آي القران، تـألیف أبـي جعفـر محمـد بـن جریـر الطبـري، ا.١٦

هـ، دار الفكر، ٣١٠

حاشــیة رد المختــار علــى الــدر المختــار شــرح تنـــویر الأبصــار فقــه أبــو حنیفــة، تــألیف: ابـــن .١٧

م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بیروت.  -عابدین. ، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر.  

الفضــل شــهاب روح المعــاني فــي تفســیر القــرآن العظــیم والســبع المثــاني، تــألیف: العلامــة أبــي .١٨

بیروت-الدین السید محمود الألوسي البغدادي، دار النشر: دار إحیاء التراث العربي 

شرح المجلة، للمرحوم سلیم رستم باز اللبناني، طبع بإجازة نظارة الجلیلة فـي الأسـتانة العلیـة، .١٩

  م١٩٨٦هـ_١٤٠٦

ي، دار النشـر: صحیح مسلم بشرح النووي، تألیف: أبـو زكریـا یحیـى بـن شـرف بـن مـري النـوو .٢٠

، الطبعة: الطبعة الثانیة١٣٩٢ -بیروت -دار إحیاء التراث العربي 

طبقــات الحفــاظ، تــألیف: عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســیوطي أبــو الفضــل، دار النشــر: دار .٢١

، الطبعة: الأولى١٤٠٣ -بیروت -الكتب العلمیة 

-: مكتبــة العلــوم والحكــم طبقــات المفســرین، تــألیف: أحمــد بــن محمــد الأدنهــوي، دار النشــر..٢٢

م، الطبعة: الأولى، تحقیق: سلیمان بن صالح الخزي١٩٩٧ -هـ١٤١٧ -السعودیة 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري المسمى بالعیني على البخاري، للشیخ الإمام العلامـة بـدر .٢٣

هـ، دار الفكر،٨٥٥الدین أبي محمد محمود بن أحمد العیني المتوفى سنة 

ــــــي.٢٤ ــــــاري ف ــــــان ، ١شــــــرح صــــــحیح البخــــــاري ،طفــــــتح الب ــــــروت لبن ــــــة، بی ــــــب العلمی ،دار الكت

م.١٩٨٩هـ_١٤١٠

فــتح القــدیر الجــامع بــین فنــي الروایــة والدرایــة مــن علــم التفســیر، تــألیف: محمــد بــن علــي بــن .٢٥

بیروت-محمد الشوكاني، دار النشر: دار الفكر 

ـــدین محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد ،دار إح.٢٦ ـــألیف الشـــیخ كمـــال ال ـــاء التـــراث العربـــي فـــتح القـــدیر ،ت ی

هـ، بیروت لبنان.١٣٤٠،

قواعــد الأحكــام فــي مصــالح الأنــام ،تــألیف شــیخ الإســلام عــز الــدین بــن عبــد الســلام، المتــوفى .٢٧

هـــ،تحقیق الــدكتور نزیــه كمــال حمــاد و الــدكتور عثمــان جمعــة ضــمیریة، دار القلــم ٦٦٠ســنة 

م٢٠٠٠هـ _١٤٢١ ١دمشق، ط

، تألیف: مصطفى بن عبداالله القسطنطیني الرومـي كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون.٢٨

١٩٩٢ - ١٤١٣ -بیروت -الحنفي، دار النشر: دار الكتب العلمیة 



…أثر العرف في الفتوى وتطبیقاته في البیوع عند الحنفیة 

١١٣

هـــ، اعتنــى بتصــحیحها أمــین ٧١١لســان العــرب ، للإمــام العلامــة ابــن منظــور المتــوفى ســنة .٢٩

م ، دار إحیـاء التـراث  ١٩٩٥-هـ ١٤١٦، ١محمد عبد الوهاب  ومحمد صادق العبیدي ، ط

العربي ، بیروت لبنان . 

مختار الصحاح، تألیف: محمد بن أبي بكـر بـن عبـدالقادر الـرازي، دار النشـر: مكتبـة لبنـان .٣٠

، الطبعة: طبعة جدیدة، تحقیق: محمود خاطر١٩٩٥ - ١٤١٥ -بیروت -ناشرون 

مجمـــوع الفتـــاوى لشـــیخ الإســـلام ابـــن تیمیـــة، جمـــع وترتیـــب عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن قاســـم .٣١

ي النجدي الحنبلي وابنه، المملكة العربیة السعودیة، الرئاسة العامة لشؤون الحرمین.العاصم

مجموع رسائل ابن عابدین، رسالة نشر العـرف، تـألیف الإمـام العـالم أسـید محمـد آمـین أفنـدي .٣٢

الشهیر بابن عابدین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان.

ة العلامـة سـماحة الأسـتاذ الإمـام محمـد الطـاهر بـن مقاصد الشریعة الإسلامیة ، تالیف فضـیل.٣٣

عاشــــور ، دار ســــحنون للنشــــر والتوزیــــع ودار الســــلام للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع والترجمــــة ، 

م . ٢٠٠٦-هـ ١٤٢٧القاهرة ، 

مقدمة ابن خلدون ، تألیف العلامة ولي الدین عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن خلـدون ، المتـوفى .٣٤

،  ١وخــرج أحادیثــه وعلـق علیــه عبــد االله محمــد الــدرویش ، طه ، حقــق نصوصــه  ٨٠٨سـنة 

م ، دار یعرب دمشق . ٢٠٠٤ -ه ١٤٢٥


